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شمال لبنان ومركز الشرطة التابع لها ومبن بلدية طرابلس ف هل الجوع هو الذي جعل المتظاهرين يحرقون مبن
حومياً «السرايا»، والذي جعل أحد المواطنين ف طرابلس يتجرأ عل مهاجمة عنصر من قوى الأمن بملابسه

الرسمية، ومنع عناصر الجيش اللبنان من الدفاع عن المبان الحومية، والذي حرض أحد الأشخاص عل رم قنبلة
 يدوية عل قوى الأمن؟

كل هذا حدث نهاية الأسبوع الماض ف مدينة طرابلس، ضمن حالة التوتر الذي تعيشه مناطق لبنانية عديدة، وشغلت 
تفاصيله وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماع، لن بقية المناطق اللبنانية لم تشهد ما شهدته طرابلس

وقام المتظاهرون بحرق عدد من البنوك ومحال تجارية ف ،17 أكتوبر الماض إلا عندما انطلقت «الثورة» ف
.العاصمة اللبنانية

هذا المشهد بات مألوفاً ويترر ف لبنان وينتقل من منطقة إل أخرى، ولعل ما يزيده خطورة، ويفتح أبواباً للتحليل 
والتأويل، ما جاء ف بيان صادر عن سعد الحريري الملف تشيل حومة لبنانية جديدة وننقله حرفياً: «الذين أقدموا

عل إحراق طرابلس مجرمون لا ينتمون للمدينة وأهلها..»، فهل قصد الحريري أن هؤلاء المجرمين ليسوا من أهل
الأصل؟ أما الأمر الذي يوازيه خطورة هو سؤال الحريري: (لماذا وقف الجيش اللبنان المدينة أو أنهم ليسوا لبنانيين ف

متفرجاً عل إحراق السرايا والبلدية والمنشآت، ومن سيحم طرابلس إذا تخلّف الجيش عن حمايتها؟)، وهو اتهام
صريح للجيش. أما التصريح الذي لا يقل خطورة، ما جاء عل لسان رئيس الوزراء اللبنان الأسبق نجيب ميقات: (إذا
لم يتمن الجيش من ضبط الوضع ف طرابلس خلال الساعات المقبلة، فنحن ذاهبون إل الأسوأ، وقد أحمل السلاح



ومؤسسات لحماية نفس..).

تصريحات المسؤولين اللبنانيين ترتز إل مؤشرات آنية تتمثّل بمندسين غير لبنانيين ف المظاهرات، وعل ماض 
سابق شهدته المدينة وأدى إل مقتل جنود لبنانيين وعناصر متطرفة، آخرها ف شهر سبتمبر/أيلول الماض، كما ترتز

إل حدث مشابه أدى إل نشوب المعارك ف سوريا، عندما ظهرت مجموعة من المسلحين من بين المتظاهرين
السلميين، وأطلقوا النار عل الجيش السوري الذي رد بالرصاص الح أيضاً، لن الجيش اللبنان كما يبدو مارس

.ضبط النفس رداً عل رم قنبلة يدوية عليه

وبقليل من البحث، نجد أن مجموعة شاكر العبس المتطرفة، الت ضمت فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وجنسيات 
أخرى، حاولت السيطرة عل مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين ف طرابلس ف شهر مايو/أيار 2007، وخاضت
حرباً دموية مع الجيش اللبنان أدى إل استشهاد العشرات من عناصره، والقضاء عل مجموعة العبس الذي تمن

وتنظيم القاعدة بقيادة بن لادن ف الجماعات المتطرفة بين شاكر العبس من الفرار آنذاك، وربط محللون مختصون ف
.ذلك الوقت

وبالعودة إل الوضع ف مدينة طرابلس اللبنانية، نجد أنها مستهدفة من قبل المتطرفين منذ عشرين عاماً تقريباً، 
وتساعد بيئة المنطقة المحافظة، إضافة إل عامل الفقر، وغياب مشاريع الدولة التنموية، ناهيك عن مخططات

المدينة تعمل عل لبنان من بوابة الشمال. ويبدو أن هناك جهات سياسية نافذة ف التنظيمات المتطرفة للدخول إل
توين جبهة عسرية مسلحة. ويقودنا البحث هنا إل أحمد الأسير الذي قاد حركة عصيان ف مدينة صيدا ف العام

.2012، واتُهم بالتحاقه بتنظيم النصرة المتشدد

 ون أخطر، نظراً للفراغ الأمنمدينة طرابلس، بل إن ما يحدث الآن قد ي ا يجري فهذه الأحداث لا تنفصل عم
والسياس، وهو ما جعل نجيب ميقات يمهل الدولة 48 ساعة للسيطرة عل الوضع، وإلا سوف يحم نفسه بنفسه، أي
أن الوضع مهيأ للانفجار خلال مدة زمنية بسيطة إذا لم تتدخل الدولة، ما يعن أن الجوع ليس هو السبب الجوهري، بل
تمتطيه بعض الجهات للوصول إل غاياتها للعب دور محل أو إقليم، خاصة أن تنظيم داعش بدأ يعيد تجميع فلوله،

.ولبنان أرض خصبة لوجوده
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